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 أبوظبــي – اعتمـــدت دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحدة في التصـــدّي لفايروس 
كورونـــا محلّيـــا، مقاربـــة ذكية ســـخّرت 
لتنفيذهـــا ما تمتلكه من مقدّرات بشـــرية 
ومادّية وازنـــة، ووظفت فيها خبرتها في 

استباق الأخطار والتوقي منها.
لكـــنّ الدولـــة ذات الصيـــت العالمـــي 
في إغاثة الشـــعوب المنكوبـــة، وصاحبة 
الرصيـــد الكبير فـــي تقديم المســـاعدات 
الخارجية، لم تكتف بالعمل على مواجهة 
الوباء المستجدّ داخل حدودها، بل بادرت 
بتقـــديم العـــون للعديد من الـــدول داخل 
الإقليـــم وخارجه بهدف مســـاعدتها على 
محاصرة الفايروس والحد من انتشـــاره 

داخل مجتمعاتها.
مســـاعدتها  في  الإمارات  واعتمـــدت 
البلـــدان علـــى مواجهة كورونـــا معيارا 
إنســـانيا شـــاملا يقفـــز علـــى حواجـــز 
الانتماءات العرقية والدينية، بل يتجاوز 
الاعتبارات السياســـية، حتّـــى أنّ الدولة 
لم تســـتثن من مســـاعداتها إيـــران التي 
تجمعها بأغلب دول الإقليم خلافات حادّة 

أدت إلى قطيعة شبه كاملة معها.

وكان لمبادرة ولي عهد أبوظبي الشيخ 
محمــــد بن زايــــد آل نهيــــان بالتكفّل بنقل 
رعايــــا العديد من البلدان الذين علقوا في 
ووهان الصينية عندما تحوّلت إلى مدينة 
موبــــوءة بكورونا، أثر مباشــــر في إنقاذ 
حيــــاة المئات، بل إنقاذ مجتمعات بأكملها 
من عدوى الفايروس، حيث شملت المبادرة 
أيضا إيواء هــــؤلاء المرحّلين في الإمارات 
وعلــــى نفقتها وتقــــديم الرعايــــة الطبية 
والاجتماعية الكاملة لهم، حتّى يتمّ التأكّد 

من سلامتهم قبل إعادتهم إلى بلدانهم.
واستفاد من مبادرة الشيخ محمّد بن 
زايـــد طلبة من عدّة جنســـيات، من بينهم 

يمنيـــون وســـودانيون وكويتيـــون. ولم 
تســـتثن المبادرة الإماراتيـــة رعايا كوريا 
الجنوبية، الدولة المتقدّمة وذات المقدّرات 
الكبيـــرة، التـــي احتاجت إلى مســـاعدة 
الإمـــارات في إجلاء ثمانـــين من رعاياها 
بعـــد أن تقطّعت بهم الســـبل فـــي إيران 
التي تحوّلت بدورها إلى بؤرة لانتشـــار 

كورونا.
ولـــم تســـتثن الإمـــارات إيـــران مـــن 
المســـاعدة على مواجهة جائحة كورونا، 
وقامت بشكل مبكّر بإسناد جهود منظمة 
الصحّة العالمية لإيصال الإمدادات الطبيّة 

إلى الدولة الجارة.
وأتاحت المساعدة الإماراتية للمنظمة 
نقل إمـــدادات ومعدات طبيـــة لإيران عن 
طريـــق طائـــرة تابعـــة للقـــوات الجوية 
الإماراتيـــة نقلت 7.5 طن مـــن الإمدادات 
مـــن المدينة العالمية للخدمات الإنســـانية 
في دبي إلـــى الأراضي الإيرانية. وتكفّلت 
المدينة التي تعتبر أكبر مركز لوجســـتي 
للخدمات الإنســـانية ومـــواد الإغاثة في 
العالم، بتغليف وشـــحن الإمدادات التي 
شملت مئات الآلاف من القفازات والأقنعة 
الجراحيـــة والمـــواد ذات الصلـــة كافيـــة 
لمســـاعدة نحـــو 15 ألف شـــخص وعامل 
فـــي مجـــال الرعاية الصحية فـــي إيران. 
وتضمنت الشحنة أيضا أدوات تشخيص 
مختبري للاستخدام في فحص الآلاف من 

الأشخاص.
كما امتدت المســـاعدات الإماراتية في 
مواجهـــة كورونا إلى أوروبا، حيث تلقّت 
كل مـــن صربيـــا وكرواتيا مـــن الإمارات 
أطنانا من الأدوية والمعدّات الطبية، وذلك 
في وقـــت توجّهـــت فيه انتقـــادات حادّة 
للاتحاد الأوروبي بسبب تأخره في تقديم 
المســـاعدات الضرورية للبلدان الأوروبية 

الأقل قدرة على مواجهة الجائحة.
سياســـيون  مســـؤولون  وتقـــدّم 
وشـــخصيات اجتماعيـــة ورياضيـــة من 
للإمـــارات  بالشـــكر  وكرواتيـــا  صربيـــا 
والشـــيخ محمّد بن زايد على مساعدتهما 
البلديـــن علـــى مواجهـــة هـــذا الظـــرف 

الصعب.

ونشـــر زلاتكو داليتـــش المدير الفني 
للمنتخب الكرواتي في كرة القدم، تغريدة 
على حسابه الرســـمي عبر موقع تويتر، 
قـــال فيها ”أشـــكر دولـــة الإمـــارات على 
إرســـالها 11.5 طن من المعدات والأجهزة 

الطبية لمحاربة كورونا في كرواتيا“.
أضْفَـــتْ  الإماراتـــي  الداخـــل  وفـــي 
الإجـــراءات الســـريعة والصارمـــة التي 
اتّخذتهـــا الســـلطات للحـــدّ من انتشـــار 
فايـــروس كورونا، أجواء مـــن الطمأنينة 
في صفـــوف المواطنـــين والمقيمين غذّتها 
الثقة فـــي إمكانات الدولـــة وكفاءتها في 
ورسّخها  الاستثنائية،  الظروف  مواجهة 
خطاب سياســـي إيجابي وعملي شخّص 
الظاهرة بواقعية وحفّـــز على مجابهتها 

بما يلزم من حزم ومرونة.
وكان الشـــيخ محمّد بن زايد قد شدّد 
علـــى أولوية حماية الناس والحفاظ على 
ســـلامتهم، معبّرا عن ثقته في الإجراءات 
التي اتّخذتها الدولة في الوقت المناسب، 

ومطمئنـــا المجتمع بشـــأن وفـــرة جميع 
الإمكانات والوســـائل الضرورية لتخطّي 
الظرف الصعب من معدّات طبية وصحية 

ومن أدوية وأغذية وغيرها.
وقال في كلمـــة له بمجلس، انعقد في 
وقت ســـابق بقصر البحر، بحضور عدد 
من الشـــيوخ والوزراء والمسؤولين ”نحن 
بدأنا استعداداتنا قبل كورونا.. وبفضل 
اللـــه تعالـــى الإمـــارات آمنة ومســـتقرة 
ومتطـــورة طبيا ونحن فـــي خير وأمان.. 
التحديات  لمواجهة  مستدامة  وجاهزيتنا 

كافة“.
ولفـــت إلـــى كونيـــة التحـــدّي الذي 
يطرحـــه فايروس كورونـــا، قائلا ”العالم 
كله يمر بظـــروف صعبة، ودولة الإمارات 
ولله الحمـــد محظوظـــة، فظروفنا أهون 

بسبب عدة عوامل“.
وفي أوضح رسالة طمأنة للمواطنين 
والمقيمين في الإمارات قال الشـــيخ محمد 
بن زايد ”أريد أن أطمئن كل مواطن ومقيم 

على هذه الأرض الطيبة أن دولة الإمارات 
قادرة على تأمين الدواء والغذاء إلى ما لا 
نهاية“، معتبـــرا أنّ ”الدواء والغذاء خط 
أحمـــر في دولـــة الإمارات يجـــب تأمينه 
لأهلنا إلى ما لا نهاية بغض النظر عن أي 

تحديات سواء كورونا أو غيرها“.
كمـــا شـــدّد الشـــيخ محمد بـــن زايد 
علـــى أن دولـــة الإمـــارات ”مســـتمرة في 
اتخـــاذ المزيد من التدابير بشـــكل متزايد 
وســـريع لمواجهة تطورات هذا الوباء من 
خلال الاســـتفادة من تجـــارب دول العالم 
المتقدمة مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية 

والصين“.
وكان الشـــيخ محمد زايـــد قد أجرى 
خـــلال الفتـــرة الماضية سلســـلة مكالمات 
هاتفيـــة مـــع العديد مـــن القـــادة وكبار 
المسؤولين في الإقليم والعالم، تمّ التطرق 
خلالها إلى وباء كورونا وسبل مواجهته.

وشملت تلك المكالمات كلاّ من العاهل 
الأردني الملك عبداللـــه الثاني، والرئيس 

الكوري الجنوبي مون جاي إن، والرئيس 
الصيني شـــي جين بينغ، ورئيس وزراء 
إيطاليـــا جوزيبـــي كونتـــي، وتيدروس 
أدهانـــوم مديـــر عـــام منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة، وبيل غيتس الرئيس المشـــارك 

لـ“مؤسسة بيل وميليندا غيتس“.
وبـــدت دولـــة الإمـــارات مـــن خـــلال 
تكثيـــف تواصلهـــا مـــع كبار الشـــركاء 
الدوليين بصدد تأســـيس نهج تشـــاركي 
في مواجهة ظاهـــرة كورونا التي أخذت 
مخاطرهـــا بعـــدا عالميا شـــاملا يتجاوز 
الجوانب الصحية إلـــى مختلف مظاهر 
النشـــاط البشري وعلى رأســـها النشاط 
الاقتصـــادي. وتشـــتثمر الدولـــة في ذلك 
رصيدا ســـابقا مـــن ثقة كبار شـــركائها 
الدوليـــين بنـــاء على نجاحـــات تحقّقت 
بالفعل بفضل تعاون الإمارات مع هؤلاء 
الشركاء في مواجهة العديد من الكوارث 
وحلحلة الكثيـــر من الملفـــات والقضايا 

المعقّدة.

الإمارات تتخطى حواجز الدين والعرق في معركتها العالمية ضد كورونا

مبادرات الشيخ محمد بن زايد أنقذت أرواح مئات وحمت مجتمعاتهم من العدوى
في ظرف دولي صعب كالذي تمر به البشــــــرية حاليا بســــــبب وباء كورونا 
ــــــد بغض النظر عن  ــــــذي تحوّل إلى جائحة عالمية لا تكاد تســــــتثني أي بل ال
مــــــدى قدرته على مواجهة الجائحة، تتّجــــــه الأنظار إلى دولة الإمارات ذات 
ــــــر في مجال الإغاثة وتقديم المســــــاعدات وصاحبة المقدّرات  الرصيد الكبي
المادية والبشرية الوازنة، لتملأ الفراغات المسجّلة بالفعل في الجهد الدولي 

لمكافحة الوباء الجديد.

توجس في العراق من تأثير زيارة الكاظم على معدلات انتشار كورونا
 بغــداد – علـــى غـــرار معظـــم بلـــدان 
العالم، تسود العراق المخاوف من تفشي 
فايـــروس كورونا، رغم معـــدلات الإصابة 

المنخفضة في البلاد إلى حد الآن.
ورغم العلاقات الواســـعة بين العراق 
وإيـــران التي تحوّلت إلى بؤرة لانتشـــار 
الفايـــروس، ورغـــم حركة تنقّـــل الأفراد 
الهائلـــة بـــين البلدين، فإن العراق كســـر 
التوقعات التي أشارت إلى أنه سيتحول 

إلى بؤرة كبيرة للمرض.
وبنيت هذه التوقعـــات على عاملين، 
الأول يتعلـــق بمجاورة إيـــران والتزاور 
الشـــعبي والتبـــادل التجـــاري الكبيرين 
معهـــا، والثاني النظام الصحي العراقي، 
الـــذي لم يتعرض إلى تجديد وإصلاحات 

حقيقية منذ ثمانينات القرن الماضي.
وتوقـــع كثيرون أن يتعـــرض العراق 
إلى ضربة كبيرة بسبب فايروس كورونا، 
وأن يكون عـــدد الضحايا هناك مضاعفا 
عـــدة مرات عـــن إيران التـــي تملك نظاما 
صحيا أفضل كثيرا مـــن النظام الصحي 
العراقي، كما تملك أجهزة أمنية متماسكة 
يمكنها تطبيق سياســـات العزل والحجر 
والحظر التـــي تقتضيها مواجهة الوباء، 
بعكس العراق الذي لم تتمكن فيه القوات 
المسلحة من إبقاء الناس في منازلهم رغم 

محاولاتها المستمرة.
وارتبطت مخـــاوف العراقيين بعودة 
الآلاف من إيران خلال الأســـابيع الماضية 
حيـــث كانـــوا موجودين هناك لأســـباب 
مختلفـــة، يتعلّـــق معظمهـــا بالســـياحة 
الدينية. وعندما عاد ما يصل إلى 30 ألف 
فرد من إيران إلـــى العراق، كان فايروس 
كورونا قد خرج عن ســـيطرة الســـلطات 
الإيرانية، ما دفع المختصين إلى توقع أن 

يتحول العراق إلى بؤرة كبيرة للوباء.
لكن الأســـابيع التالية مـــرت من دون 
تســـجيل معدلات إصابة كبيرة، ما أشاع 
نوعـــا مـــن الطمأنينـــة الشـــعبية، رغـــم 
الشـــكوك فـــي النظـــام الصحـــي وقدرته 

الفعليـــة على اكتشـــاف الإصابات. وعاد 
منســـوب المخاوف إلى الصعـــود مجددا 
يومي الجمعة والســـبت الماضيين، عندما 
خرج الآلاف من المســـلمين الشـــيعة لأداء 
زيـــارة ذكرى وفاة الإمام موســـى الكاظم 
في بغـــداد، رغم الجدل الـــذي أحاط بها، 

والانقسام الذي ولّدته.
إلى  المتشـــائمة  التوقعـــات  وعـــادت 
الهيمنة على المشـــهد العام، لاســـيما مع 
انتشار صور وتسجيلات فيديوية لزوار 
في بغـــداد وهـــم يتلامســـون أو يأكلون 
ويشربون بشكل جماعي من مصدر واحد.
وقـــال ممثل منظمة الصحـــة العالمية 
إن هنـــاك حاجة للانتظار أربعة أيام على 
الأقل للتأكـــد ما إذا كانت ظروف الزيارة، 
قد تســـببت في نشر العدوى بالفايروس، 

محذّرا من التهاون في الأمر.
ومســـاء الأحد، طالـــب مدير الصحة 
في جانب الكرخ من بغداد كل من شـــارك 

في الزيارة وشـــعر بأعراض ولو خفيفة 
للإصابة، إلى مراجعة مراكز الفحص مع 

ارتداء الكمامة.

وتعـــرض أتبـــاع الزعيـــم الشـــيعي 
مقتدى الصـــدر للكثير مـــن اللوم، لأنهم 
أصـــروا على القيـــام بطقـــوس الزيارة، 
بعدما اعترض الصدر علنا على إجراءات 
وزارة الصحـــة بإغلاق المراقد الشـــيعية 

في العراق.

إجراءات  الأمنيـــة  القوات  وشـــددت 
الدخـــول والخـــروج مـــن وإلـــى مدينـــة 
الصدر، شرق بغداد، بعد انتهاء الزيارة، 
فيما انتشرت العديد من الفرق الإضافية 
داخل المراكز الصحية، استعدادا للتعامل 

مع وضع طارئ.
لكن حســـابات التواصل الاجتماعي 
في العراق، تعاملت بشيء من النكتة مع 
هـــذا التطور. وكتب مدونون أن ”شـــيعة 
أهل البيت في العـــراق، في طريقهم إلى 
الانقراض بســـبب زيـــارة الكاظم، وعلى 

السنّة أن يحملوا الراية“.
مـــن  آخـــرون  مدونـــون  وطالـــب 
أصدقائهم الســـنّة أن يتعلمـــوا طقوس 
الزيارات الدينية، ومن بينها طريقة طبخ 
أكلة عراقية شهيرة جدا، تدعى“القيمة“، 

حفاظا على التقاليد الشيعية.
لكـــن التدوينـــة التـــي لقيـــت أكبـــر 
قدر مـــن التفاعل الســـاخر، هـــي تعزية 

وجههـــا مـــدون للإمـــام الكاظـــم بوفاة 
شيعته في العراق بعد مراسم زيارته في 

بغداد.
وتحيل هذه الســـخرية إلى حقيقة أن 
التزام المناطق التي يســـكنها الســـنة في 
بغداد، مثل أحيـــاء الجامعة والخضراء 
والمنصـــور واليرمـــوك بحظـــر التجوال 
الـــذي تطبقه الحكومة، هـــو أعلى بكثير 
مما يحـــدث فـــي المناطـــق التـــي يغلب 
الشيعة على ســـكانها، لأسباب مختلفة، 
منها ما يتعلـــق بصعوبة فرض القانون 

في المناطق الشيعية.
الشـــيعية  المناطـــق  فـــي  ويشـــيع 
امتلاك الأســـلحة الشـــخصية والانتماء 
ومختلـــف  والشـــرطة  الجيـــش  إلـــى 
الأجهزة الأمنية، فضلا عن الميليشـــيات 
والمجموعات التي توفر الصلة بها غطاء 
يمنع الدولة من تطبيق القانون، في حين 
أن العثور على قطعة ســـلاح أو أكثر في 
منزل شخص ينتمي إلى الطائفة السنية 
ببغداد قد يورطـــه في تهمة إرهابية، في 

حال لم يقدم تبريرا مقنعا.
وفي الأنبار على ســـبيل المثال، وهي 
أكبر محافظة ســـنية في العراق، تمكنت 
الســـلطات الأمنيـــة في إفراغ الشـــوارع 
بشـــكل شـــبه كلي، وقيـــدت الحركة على 
نحو كبير، رغم أنها سجلت حالة إصابة 
واحـــدة بكورونـــا حتـــى الآن، تماثلـــت 

للشفاء وغادرت المستشفى.
وبمجرد نـــزول آليات الشـــرطة إلى 
مـــدن الأنبار، مثـــل الفلوجـــة والرمادي 
وهيـــت، خلت الشـــوارع الرئيســـية من 
الحركـــة كليا، واقتصرت علـــى التجوال 
في الأزقة الفرعية على المخولين من رجال 

الأمن وموظفي الصحة.
لكـــن تطبيق هذا الأمر في مدينة مثل 
البصرة، شـــكل تحديا هائلا للســـلطات 
الأمنيـــة، التي جربت اعتقـــال بعض من 
يكســـرون حظـــر التجـــوال للتدليل على 

جديتها، من دون فائدة.

شحنة أمل ورسالة تضامن

أهوال الحرب

تلازم جيل الأطفال

في اليمن
 عدن – أظهرت دراســـة أجرتها منظمة 
”ســـايف ذا تشـــيلدرن“ نشـــرت الثلاثاء، 

أنّ خمس ســـنوات من الحرب في اليمن 
على الصحّة العقلية  تركت ”أثرا مدمّرا“ 
لجيـــل كامل مـــن الأطفال في هـــذا البلد 

ودفعته إلى حافة الاكتئاب.
وقـــال أكثر من نصـــف الأطفال الذين 
شـــملتهم الدراسة إنّهم يشعرون بالحزن 

والاكتئاب. 
وتأتي هذه الدراســـة فـــي وقت يهدّد 
فيه فايـــروس كورونا المســـتجدّ النظام 

الصحي اليمني المتردّي.
وقالـــت المنظمة غيـــر الحكومية إنها 
قابلـــت 629 طفلا تتـــراوح أعمارهم بين 
13 و17 عامـــا، و627 مـــن الآباء والأمهات 
وغيرهم من مقدّمي الرعاية في محافظات 

عدن ولحج وتعز في اليمن.
تعتبـــر  التـــي  الدراســـة  وبحســـب 
الأشمل والأكبر من نوعها منذ بدء النزاع 
فـــي اليمن، فإن 52 في المئـــة من الأطفال 
قالـــوا إنهم لا يشـــعرون بالأمـــان عندما 
يبتعدون عن والديهـــم، بينما قال 56 في 
المئـــة منهم إنهم لا يشـــعرون بالأمان إذا 

مشوا لوحدهم.
وقتـــل وتشـــوّه الآلاف مـــن الأطفال 
اليمنيين بحســـب التقرير الـــذي قال إن 
نحو 2.1 مليون طفل دون ســـن الخامسة 
يعانـــون مـــن ســـوء تغذيـــة حـــاد، وإنّ 
مليوني طفـــل أُجبروا علـــى النزوح من 
منازلهـــم وحرم نفس العـــدد من الذهاب 

إلى المدرسة.
ونقـــل البيان عن الرئيـــس التنفيذي 
للمنظمة انغر آشـــينغ قولـــه إنّ ”الأطفال 

الذين تحدثنا معهم مرعوبون“. 
وأضـــاف ”هذا مـــا تقوم بـــه خمس 
سنوات من الحرب على السلامة العقلية 

للأطفال“.

أشكر الإمارات على 

مساعدتها كرواتيا 

في محاربة كورونا

زلاتكو داليتش

م الجمع بين الكمامة والعمامة
ّ
خطر داهم حت

لات احترام 
ّ

تفاوت في معد

إجراءات العزل الصحي 

وحظر التجوال بين مناطق 

ة ومناطق الشيعة في 
ّ
السن

العراق
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